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،سيوالعهرالسيألارص،بلسينثصتكما.الثصعببةحر....

رجىحتلناميردى،"اكصو!قحصر))منصفحهخرافى

الثعبكان..البلادعلىصدقياسماعيلؤرضهاا-يأوهـ!"كماللشخ!-ةجديدنفسىاتجاهخ!لمحفو!

رأسهفوق.!جدكانولكنه،لهحكاماويريدوومقوم.يثقلىعد:الشعبوزءجم-زعيمهبكلوتالماز-ةالصدمةنجتلقى

نستملأتالكوهراواتتحميهم،المغضاءالحلادلناولئكدائما."
....كلركزحين،الاولالنمسميالاتجاهخ!كان..زضحلولى

خرى:عاوبا!قىلهيقولونما!لسمرعان.ورصاصهماًلازبايز،تم!هغير!ةمز!،ةححبفيالعاط!بةأهتماماته
دخوضوالنت-عب..الاوصب،ءونحنقاصررز-ع!زت.........

.ي4ددلعد..مهزوموهوالطبمىالصراعهدأمنحرج

.حتى،يلهتوهومعركةكلمنفيخرجقفتودونالمعاركحبهالثاز-"الحسدمةفيفقدو،اعاطفيا،حبهالاولىالحسدمة

فخلا،والسخررةالمبرشعارهسلبياقفاموالنهايةفياتخذارطلأ!اتلابرز،صوجهةارركازز!ةكانوكلاهما،القومي

،اخرئز،-يةصنوالطغاذناحيةرونفديينالو!نالاايىدانفيكمالشسسميةالىبالنسبةقفيوالموالفكريالسلوك

،هم!ىفيجالهلىيشجعورأحرالمتفرجقفبمواًلث-عبوقنع.يلةاطواالروايةصذهمنالا--رإجزءاو!ي،"السكرية)1

تجا!لجياةاتيستطيعلاقلبهان..يد!لهميمدالمن!انهـ،توالدستورواإخررةوالثورةالمنفى..سعدمات"

ضبابفيالتائهلاعقل"رغم،دائمامعهلخفقانه،0000

"!"ا!كوحيهمنروحهلمحعماوحيريرزلطلاكيص..صاحبها

هـ-خرجتانهابمعنى..عايدةوماتت؟ا"وتربيته

نجيبرزخذ،وال!ر.ر!ىالنفيالتجيلصزرأخ!لمنبالنسبةالت-عوريمضمونه،نسبيحادثالوتان.حياله

المضيئة.كاتاللأأحدى،كمال4بطلشخميةمنمحفو!هـزولقد..نحبهانسانحيالنامنيخرجانهو،إ-ناا

الى-ةصبالف،الاتجا!-ةالدروبم!عطفاتا)ىتشيرالشيجازب،-العاطفبربحبهوصوتالقوصيحبههـوت-موتهما

لانطمتعثرذوهىانتهتثمثالتةوهىخطواتهلدأت-حلالزاخفةوإر!طوذ،واإثفاؤل،الاول.و!ودهقيممىسر 31..........

!صب-لىصعمتكافئايكنلمالمقاومةأسلحةمنرصيده!بالنفسوالثقةألطموحمنمعبرفوقال!-خقبلالى

ص!هفوءوؤي..وللارص،بالقمعاهـلخهمنلعدأئهزجيبلونها،صميمةأنسمانيةلشخصيةطبيعيةصورة

ا.ر!از-4بدأتردونراه،يتأزمبدأوقدكمالنرىاللافتكة-،يرف!دمانه..الرتونتىافتعاليةألىللجأاندون:محفو!

قيلطبية)-اطفاةأستكانالذيال!معبهذا..يهتزبالقيمهـناكررصقيهذه!ولضويالموالتبريرعنصرإيناا

اإه-،دفير،،لاضوريكانالذيالشعبذلكاهو،صذ5روظاتمشحياتهمتخلولاالاقوياءاقوى.قفتموالقف!و

يا-!كشسنه"ؤيبانالعاصفهديرهفيذكره،الوطنيارصورةإاظهرالتيهىألرتوشاًفتعاليةولكن،اإصعف

دأرونلف-زينممظقل-لجناصهـقاء-كمالمكتبةالانسانوكأن،اللحظاتتلكالوأنن5خلتوقدالانمصءازجة

الاصدقا!امنفاأ)والسرأدقهذاوفي،ورسىلىوبرجسحون!حمجسب..صرسومطريقالىمنظوردقوةتسيرهاا!ة

الغرائؤشرفمجتمعهمفييتمثلولكن!عقولبلاليجدونخسسلمشوأجشماعيسيكولوجيكدارس-محفوظ-

خلف،المف!هـ.لتصؤلاءدونالنهايةفيولبسموا،الوأعية.ابطالهعلىالاليةتلكفرضفييتورطلا-الروائيالممل

بدأ،بالض-هعبهحصمالايمانان؟ا،(للتاريخوصنعالحوادثمنالتحولقاباجمةعنبعيدةوهنيلثخحسياتهتبدوهنامن"

ر،لعليمايهصان"الىذلكبعدألشكوزحف..الشكيعشريهدهـىألى،الحياةنهرفيوتنحسرتندفعنفسجةصوص!ات

قحسورمسغاتالفل))أنرابهمناصبحلقد..وبالفلسفةاوضطء،تتخذانالمحركةالاصابععلجمهاتفرضحشمبية

منغداؤقدارولمأاما!((للسكنىتصلحلاولكنها،جميل"!صعينة

الازعرفلاك،صوورنمغلقةدزيا":جةالعقلرؤرت"خلالرتهـفعو!وكمالنرى"يةرالسم!"منالرابعالف!لىفي

ماءالعلمننخجةارأءءا!اطلحلقد."يبالقرزتائجهابعضالمجهس،دبعيدالاحتفالسرادقالىالنبيةالجموعع3

الواقعية،لاحقيقةالعاءيةالحقيقة5جابقةفييرتابونقدكالآحرينوكان،يشهددعيدثا!نهذاكان))..الوفي

تراجعوأممنوغيرهم،ألاحتمالبقانونينوهونواخرينالاعسوأمخلفتهاالتيالم!ياسيةالتجارببمراردأمتلأ

رأسهحركانيلبثفلم..الطلقةاًلحقيقةادعاءعنوهـولنفسهوقال.سعدموتتالتألتيالاعوام،السابثزة

!"مرتابامحمودمحمدعهدعاصرتلقد:المرارةتلكذكرياتيستعيد
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ا)رمعح،وقبتهعبث،ا،ركارصفىعزععندكساكل،فريدة4اابحدألادلم،بالحقيفةايسماندتمألديحي"ايماللهكالى

أزب.وسفبمدمالى،ولكقم!لىالحيافاسرارمعللجكنضاعر!عأبحعدهخرجانيلدثولم،يثالعالبممنخرنقان

الصائرقباسمىلرصخحلت-عنيةالىتوحىانك..لكأرثيصدمفصه)"يقرعو..ددارونوأسدينوزأهبرج!ممهن

ح!ت!ىفيهـأنفعدحونلدارازرسإأ،دالفربىقللنهبينللتهف،(ألحرالمفكر"مإبقصاحبالاسحيرطىعبدالعنبيز

دأخحع4فيدفنروقدلنفسدتبعاتاويقتق!،(رالدولاصابهفيلعيأبانت":ودرالساترببصنثدتحريرهافىيشارك

لغربولسقالنتعنيت!ام"لازمتهالرؤ-سيينللمنبعيناحد:لنفس!كماليقولو!"حياتكفيلعزبانحاكمافكرك

الدعاسقتكونقد؟عايدةيعرفلنلداينمنولكن..نتيجىكفكرهكانام،لفكرهندلثعزهبددأكانتترسم"

!"الجوانبمتعددق؟!"ثالثلشيءنديجطكاناالاثنينأنام،لعزوبته

عنالمعبرةالصميمةالمصريةألشخصجهكمالانتهىهلمحفو!نجيبلفدم،الموجزبالداخلالمنولوجهذافي

من-"صفوطنستيبلهااندنبعوالتي،مبمفوزذألواقكامفدادوعاى.كعاثابطلدلازء"ألنفسسزالمعالمخريععك

مننقمهلسنافيماكمق-النحبيعبضتههاتأهقاتخلاعتضاريسنحددأننستتد،الإلرييأةهكهفعهالجطنهمأ

ماامقيثسأنمىد،بشعمملتحقعلىالثورةارجابثألنشخصيتهألاخيرةألاتجاهاههشتىصنعدالتمنقالاشصتلك

!؟بالقينفأيمانمنأفراده!فتثسفيتقرفيجوهرههو،أفىباءوألساةلاعزمبالفكرحضعدنان..

فحىليبدأ..النههايةنقلةمن!داكمالأ!الى!دكمالتاءلكماا!رحدةوهذه،الم!لقةالوحدةمضمون

مبديدةعرضوأمقعثةلتكون،زجيبرسمهاأخرىشخصيةوالشىء،ثالثلشيءثثاعةكانت-نفسقهوبينبينه

احهدشخصيهأنها.5291لثورة!را!زيأ!طورلاجيل-بعدأكمعبهزملقد:لثيئينقعالولضوءفيكانلثالثل

....لا..وألاستعمارالاقا!بةضدالقو"جمماصراعهقي-سعدموت المحبر،الرمدميدفكارا*صاصبالشاباهحالكا،ك!..

لوضدللطبعيصراعدفي-كمايهاسد-هووهزم،هالقعر

انتهى..طويلصمتبعد-الناطقةالشعبائتفاضةعن،اذبتىألرئيسيينالمنبعينهذينمن،هتاومن..عايدة

حححححح!حاحححح!مماكثرفيكمالأيمانمعهفاجاروالنفسيةالعقليةالازمةتيار

سكاء.صدرمضزيارأتاخرىحباتة2فيذلكبعدوتدفقت.قيممناعتنقه

!-5!اهـمهثلسسمتالازحةتقرتدعسغت،سحديدقحنابهقمن

،وأصبكالمجتمإبعلىالهبلقيللانيلحمطر.لقد..المشكلك

11-هميالسينأخيهابنرضقثأناحثايهمن-أهفلاقياالنحلنعن

كل-،الحكغرجالمناهـنأولينلدىرالنفوذالحكوفاصحاسم

بقيكحياتهفيمردبإأاكانالكوبالمقادالانسان-هواما

إاف-"1ءح!،ديبيلقنكمورا5مدرحابقمعفقد-ومبادنقء

.صيتضطىلمصقيراموظفاوألستمر،الصقارلرلامهكهيفالانتبلثف

لأيرس!ى!صيسيرو!ثز!حثالتابس.السطدسةالدرجةحدودالمرهقالعملمناعوامعشرةبعد

موو!ءع!ير!"!فيءثز1فىلصث!!سفىضد1يتوس!لهمنيجدلاالصعباقاصسيألىنقلهيتقرروحين

جممأآتقشهقصمنبرهـا!رءهـس!ىحمزرلاألذيروناالمتالظعمأضردابنغير،ألقاهرقفيويبقيف

كلخرةاالإقالندينإأكاز!ومادأ..الشصهـف!مئادمقءيمرف
ل!مر-باطىبحصهـما!ث!ظلثحض)رو!ررقصكرأمةلاالثقافةأنأخيرأادركلقد؟فة2بالثقاايمانهمنبها

جمجتص6عك!لمجىعى"جمضثفريخثضث!محفيصقةوالمرهالمكانةبفضل-ياسينالجاهلاخاهان!بادهفيلها

!فىيرع!جمف!-!وامثإ!صمردوصرلهىمنالماد.ر"المكالسبهندانفيسقهقد-المنحعنفلنعبله

ع.-.الحمزاوسظهبميئهابن-قؤأدوصديقو..الحكؤحقوحعائف

لمحد-ص!ش!!أحرثفعطي!!1احملىعبدالجواد-اصبحالسيدابيهمحلفيعاملاكانالذي

ثق!رر-ضطررز!هـ1صيرهـ1يرئ-!يرسلساقاوضعوقدوالكبرباءالتعالىبلغةذعمتهربيخاطب
فيمدرلمهةمسرةبانبعدللنيابةدإليةأاليونقلاند،ساةلعلى

ررصطث!بص!يخئللحمهرصص!جم!هـ!رءفىهوفعلكماخشجولم،الخفوذمدرسةاوالحقوق

2مر!كرر!خجم!1اليلرريهر!حىفي!ئالجادةوالدراسات..الثقافةمدرسةاوالعلمينمدرسة
لم،"الحراليكر"مجل"فييتشرهاكانالدىالعميقق

وللجاقالفكرميدانييجددهوبتمهف5فييفدرهامنتمهد

11م""-أ!.!---ء!الددهوراحباظقكيقوالسياحة

-ييسص!صيلارجم!--.-.1".الذيالقصصياإباتبقادسريانمصنيقردهواقنهوب

أزم!تعانىانك"المجلةتلكتحريرفييشاركهكان
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،مجتمعناالالمأسبابأزالةفياهتمامهيركزمتالاالانساناختهابنفيليبعثكمالوانتهى،كمالفي.ليبعثفهمي

ولنا..شيءكلقبلالالمنزيلانفيجبجدامتالمعلىالروائىالعملعبرممتدطوليقطاعخلالمن،احسمد

!أ(نتفلسفوأننلهوانذلكبعدلواجهةالشفافالزجاجوراءومن.الثلاثةألاجزاء"هـأر

،تبرزالموجهةالكلمةتصنعهماالتيالمضيئةاللحظاتهذهلشهخصيةالعقائديةالقيممجموعةنلمح،الجديدةالعرض

قياديادوراتمثلانها..عصرهصثصكلاتمنالكاتبقفمو:شوكتاحمد

ونجيب.القاربدءلا!جموعاًلفكريأإخج!الىبانطجةتطبىريةخطوةوهو،الشعب(حزبالوفداًن))

هذامثللابرأزالايحائيةالوأقعيةعلىيصشسرلا!حفوظدينياتركياحزباالوطنيالحزبكان..انقياحججبة"و

منبمجموعةالعرضعهليةي!جسمولكنه،ألالتزايهماالموقفمنومطهرهااًلمصريهالقوميةم!اورفهوفدالواما،رجعيأ

الداخليالسملوكبينفيهـ،يربظالتي،المششابكةالاحداثولكن،والديمقراطيةأنوطنيةدرسة5از"1)ى،التوأزب

أننتالعيمكنناهناومن..لشخصياتهالخاكالسلهالدرسةبهذهيقنعانلهينبغيولايقنعلاالوكنانلةالممط
رجيهـ

مهدالذيلاجيلالصاعدالنموذج-شوكتاحمدخطواتاجتماعيةمدرسةنريد،التطورمنجديددمرصلمةنريد..

لنيلالو!يلةولكنه،ألاخيرةبالفايةليسالاستقلاللان

اهـدىالتطلعطديزلدالى-عمادهايش!لقيمالاويمازاالاهرخيرمنلثوضوااما...وألانسانيةوالاقتاديةيةألدسنورالشعبصقوق

..قدولكنه،الكبربدالتحريروسائلن40وسبإفهوألادب

!اففل.حب،ةخرجتاًل!لومودأرالازهرفمن،للرجعيةوسيلةيكون

ومن،المعتقلالىبصاحبهاالخطواتهذهالتهفلقد...والروحالعقلتجميدءإىأجيالاعماتمرضصةءآداب

الىتتسللومبادئهشوكتأحمدافكاركازتجانالقفوراءالعلومندرحمأانيرنبفي.الحديثة،ةالحبلساسوالعلم

الزاحفنضال!افيالتطوريةالمداموأجالىلفضم،الخارجلسكانمنليسبالصلمألجاهل.العلميةبالعقليةنتشبعوان

ماضياشتيقظوالمباديءالاؤكارؤلكأصداءوعلى..حظهمينالواانألادباءوعلى،عبقرياكانولوالعنترينالقرن

ويتفاءلبالحاضريرتبظوبدأكمدلفيممثلازم3أالجيلالتضلحلهـؤلاءاجل،لووءءلمىوقفاا!لميعدلم.!4

نابعدقلدسرياضلصديقهكمالويقول..بالمستقبليضيءأنمثقفكلءإىولكن،وألكشفوالبحثوالتعمق

المستحسنمنان":ألجديدةالدفعقوىضمبرههزتألادابادرس..ومناه!ىمبادئهيعتنق.وأنبنورهزفسه

وعلى،احلاممننفسمهيرأودماالانسانيتا!لاندائماتخلوانيجبولا.الحديثللعلمتنسلاولكن،تماءكما

،هروببالغلمالسسابيالايماناًنكما،هروبف!ألتوذلكنتكومن-بنهوروشصشكسبيرءجانبألى-مكتبتك

هىلةوالمسط،أيمانمنللعملبدولا،عهلمنبدفلاواذنأهلحماسةلكلتلأن.وازبلزوماركسليدوفروودارون

اخبركدعني..رالحياةجديراايمانالانفسناذخلقكيفوأن..انبياءهعحهـرلكلأنتذكرأنينبغيولكن،الد.!ن

قبل-القسمسجنفيزرتهعندماشوكتأحمد)يقالبما!"العلماءهمالعحرهذأانبياء

وواجبوزواجعملالحياةأنلي:قاللقد!المعتتلالى4!كلا!تل!--؟ررةاك.ا!كبابلزإقاط،والمبادىءالافكارهذه

"أتور.شدااتالار-صااأ*"مض.،برهـرلمرئيسرم!ليب.- ....لر..عد..أذه1
واجبعنللحديثالمنا!سبةهذهولب-مت،ء،مأنسماني02

العامالازسازىاحبالواما،زوجهأومهنتهزحوالفرد،وأتحذقعااحدىجذورهاواتمرت،بها!نآبىورر-هـعان

../ا*-دو..ألمح!-رمعركةفيوالانساليالقوميشعارهمنها

تحميقءاىالداؤبالعملالا!لكوما،للا.ديةالثورذفهوالطبقةي!-قككأ.زب،كمالبخالهمعجباشوبهتأحهدران

اتدري..الاعلىالثلنحوتطورهافيممثا"الحياةارأدةحمادلهولمنزهـإت*منتإقىو!كنه.4حياؤباتزفقي

واربد،وراًلناسبىللحياةأومنانيقال؟أيضاؤ،لماذانترنجك--فىبعدفيمااصبحتالتىالستتيرةالصحفية-

الحق،انهاأعتقددمت،هالعليامثلهملياتباعملزمانفسيؤيبر،كمالالشطقفلموضوعىالموزقدهامنيتلقى-صياز"

صلزمانفسياربدكما..وهروبجبنذلكعنللنكوصاذالمضطسةاًللحظاتمنورزرداريالفكوجودهالىبضيفما

عنالنكوصاذ،باطلانهاأعتقدتمامثلهمءاىبالثورة:هـنورالنقديالمنظالىصيلألصن،الكاتبكمالان..

!إ"الابديةالثوردهـعنى!وو!ذا..نجبانة!!كيكتب4أز..الميتافيزيقياتيهفييهيمونللذينءنوأحد)1

.بدأ،الطويلةالنفسيةيلأغماءةمنيفيقكمالبدألقدزظرية..المطلق..الروح:القديمةاًلحقائقعنكثيرا

انضفض!د..،حياةو،و!الث!عب،!ف!ار4أ!عيدالذهشب-"المتعةءهـافيما-ولكنه.جهحلهذا.فةالمعر

السالبالقطبالتقىوحين..الجديدةالانتفاضةمعتكونإتينبغي!غايةا)ىيففيلا-الفكريوالترف

اضاءتالتيالقدسةالنترارةانلإلعت،الموحببالقطبالاخيرهدفهايكون.وأن،الهدفمحددذو+سيلةالكتابة

الطريق!معالمالزاحفةلج!وعارقيورطمفيبالازمحطانوالمعود،العالمهذاتطولر

والكاتب،متواصلةمعركةفي.للانسانية0.والتحرر

الجاهدين.رأسعلىيكونانيجبحقاألاسمبهذلالخايق

فهـبنقدزاعرضناهكما-وألاتجاهيالاجتماعيالضمونيكونعندما..وحدهلبرجسونفلندعهاالحياةوتبةاما
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اليه!ينتميئألذيالطبقيالمستوىالقطاعنطاقفيالانحتىينحصر-الروائيةالملحمةلهذه

وأ!.لحبهاأتالمعقولأمن)1:رياةلىصديقهلهيقولصيةالعرةالقطاعاتأما.والمواقفالاحداثلمجرىالطولي

11؟زواجهأعنتمتنعثم..تتزوجهاأتوسعكفييكوتألاولالفصلفيئذلك"الىانترناكما-الكاتبفيستخدهها

حتجا:5لهويقول!ألزواجيحبلاولكوربحبهابأز"فيجيبهألرئيسيالمجرىتعين،فنيةكروأفد-الدراسةهذهمن

تحبلادمتؤما.للزواخلسا!ناالذيهوالحبانأ)الاطراًفتمملألروافدهذهاوالقطاعاتهذه،الانطلافتءلئ

باصرارفيجيبه!"الفتاةزحبلافازتتقولكماالزواج/رسمهالتطور،كمالخ!خداديالاكلالحيزجوانبعلىالمتقابلة

تخافلعالمك":لهفيقول!"الزواخوأكرهأحبهابل"يلألتزاملونهوكما،المحريللمجتمعالتأريخيالواقع

صنءت،ءاحملاني"محتدافيجيبه."ؤوليةالمس!.محموطلنجيبالموقفي0

إورعقب((رهـصه!خإلا!ا!ايوفيبيتىفيا!ؤوليةالاطارالسلوكىداخلمنمرةتواجهناالمتقابلةألاطرافان

:ساخرأفيقول."اتهـمورممااكضانازيهـإك":رياضالاهـ!ارداخلمناخرىمرةوتواجهنا،للشخح!ية

ا(؟أوالخف!ةالظ!هرةبأنانيصهمدفوعاالاالفرديتزوجوهل"الاطارداخلمنثالثةمرةوتواجهنا،للثقافةالاتجاهي

لعلءنفمماننالىظبجب!اذ!بمر!ضورلك":لىورتزولناحيةمنتقابلهناك..والدينيةالسياسيةللعقيدةالذهبي

فيالقادمةمقالتيانادطهـيفمن":ؤيجب!ا،يخلإك،وتقابىشوكتوأحمدكمالبينواهـصاسيالثقافيالمفهوم

"اتهدولفيقولي!(،نفسكتحالكيف)):عنالفكرمجاة،قلدسرياضكممالبينوالديخيالقوميالفهومناحيةمن

!"الابداًلىا-!زراا!ا:برأر"فيكون.ا،حيرتي،!دوأخيهشوكتأحمدبينالمذهبيةالعقيدةناحيةمن.وتقابل

ل"ال-بورهـأةناص"ن5ال!-خ!-ية،مبانزسمحهـمار،كمانامينةبينالاجتماعيالوضعز،.خسهمنوتقابل،المنعمعبد

الس!حاهـ-4قالصيإعلمش"وقد((دكتاتورأ"اخرىناحيةمنالجيلعندالثلمقافةمفهومنجدفبينمما.حمادوسوسن

يبتؤفبى..وابهصميممنا!دكإزورمنتأنمحسرفمبألترفلمجردوالاطلاعالقراءةمفهومهو،كمال"يمثلاًلذي

!-،صعانتمجسده"عطية"بهبكانجا-لةأ،!الةألجيلعنديتطورالمفهومهذأنرى،الذهنيةوالمتعةايالعق

فى..003ة-..أء4الكلهتتحولبحيث،شوكتاحمد4يمثلوالذييليهالذي المسمكنلمهالعماوودهاما.يكنلمكانماوكان،ده-

!"ألابدالىحمجعاوجسدهروحهدونبكل،ززنعفدنبسإئررهاعماسةالى،ا!فردالىراًلنسبةاضاءةعمليةمنالقرولمة

اًلنبعيسنلاحدتفجيرلحظةامامأصرىصرةأننا..عادلمصيرتحقيقألى..المجموعالىبالنسبةقيادة

صرأهـف!أكمعببمةهزامام،كمالمةلا...ءالليؤ!نكمالنرىوبينما.ألاننسانقضميةالىبالنمسبة

تقجير"لحظةبنامرت!د!توريةا!ركتإفردلهـلي!يين،الاستقلألفيوامازيهاالشصبية*غلبيةيمملكحزبفدب،لؤ

ة*-!!نقالثهفيرراضاثارحبت،إلاصر!بعاخرىألاتجا!ب،لهدؤ"نهـاؤيةكنتطةالحدهذأعندبايطفوي!قف

زفسهفىبطفأثار،والغربالشرقالحاز-الن،وينظرالنقطةهذهبتفكيرهيتخطىوهوشوكتاحمدنرى

لفد..عابدذمع!لتهصنرمنميالذكرىرالمترشبةسمرأحىل*.عقبهاانيجبأنتقالية"مرحلأنهعلىفدألوالى

الدكتاتوركرهكما،عايدةشخصفيالطبقربكرهرالدكتاتوروكمال..ألجماهيرالسعادألىالهادفالبناءمنأخرى

طولوعلى.محمودومحمدصدكماشخصفيالسياسيءاحمد-للشخحميةألسلوك!بالاطاردأخليقابلهما-وعايدة

،زعذبيةوالطبقأهـجا!يةألدبكتإتوربةءبهذهالانفعاليالمدىينتهـيالذيالطبقيالحصراعنص.صبرييةوعلوشوكت

-.إ!أو!بصؤيهمإكلىالوس!طىللطبقةالممثلالطرفبهزيمة،هناكأنتهىكماهنا

رواهـلمبهاألازمةوتترككماليتأزمحينولكن!معبالنتمن

..-!لهمنر!كىإزريأال!رضياًلقظاعإىأازتورك"ماواذأأح!-ديستماسك،والناسالحياةألىنظرتهفيالعميقة

ازجرمز!م!ورهـظار%المحتء"ح،اضبس،ي!،يهرأريللاءعترؤ"يأكمأؤلى،.الموقفمستوىفوقبطموحهوبرتفعشوكت

لهذهوالقوميادينيأالوف-ع4قفيةلمش!لورو؟ظربوجهـ"بطالعنا..الت!،ر-الىأدهزيمهويرولقطبقتهمنبفتاةويرتبط

حوأزح!عرص!ىالتارلخىأهـ-دقالتزأور-ةمع،صةالاقلاختبدورحب11أنبعدحتىحائرامأزوماكمالبقيلقد

..!..ل!............ب!ذهليرتبما-نفسهعلىيشصرأنيستطعولم،محايده

ألاهباهـجميعاان".كماللصدب!عهرلاءلمايعول..الش!لمهألىعليائهاصنتهب!انعلى،الزمنارغمهاالتيالفتاة

القوص!هة..الخاهـ-ةالقوميةخزبؤدالواتذلك،وفدإون

أختلافءاىللمصريينحىراوطن،!سمنتجعلالتيء..

ولهذا،ذلكيعلمونألشعباعداًء..وأديانهمعناصرهم-ربا

قي،صدعهدألسافهـطوالللافطهادؤ،!دقباطللاكان--

:دعابةفيبئكماللهويقول!"بةاليوممتزرذلكوسيعانونو-كإام"رهـولا

(بمبالعالاليؤمنلاألذىلنتالاقأهـ،عنتتحدثألتها"

....موس!كومى

ارزرور،معاؤجطيوصرأزي":"حماورحةؤبرياءلىبعقبو

اذاوربسما،ديخمالاوطنيجش-ةالم!بأنكثيرذأحايينفيايرايناظمبرظم

مهلا!ولكن.أضطربتعقابعاىالتمعورهذاعرضت
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يصلحما.المتجددةالحياةمعنىضدذلك..الانسانبأنخلصقواحدشيء؟قوهبأنسىأنالجبنمنأليس

كانالاز-مانطالا..رجلوأناأغيرهأنيجبطفلوأناليالمحعربةالقوميةفيالفناءوهوألا،التنازعهذاينسيني

بالعلمالطبيعةعبوديةيقاوموهو،والانسانللطبيعةعبدوصدرهكمالؤي!ول!"زغ!لولسعدارادهاكماالخالحسة

ما.التقدميةبالذاهبالانسانعبودلةيقاومكماوألاختراعاليومحتىعثحتفقد،تؤاخذنيلا"بالصواطفبجبث!

عجىلةألاز-حاز!يةءلىالضاغطةالفراملمننوعفحهوذلكعدابلقنتالبدءفمنذ..العنصمهـر4بمشكلةاصطدماًندون

!ا"الحرةمنالمطهرالثورةجوفيشببتثم،الجمي!احىبأنامى

الحياتيالتطورموكبمحفوطلجيبهيرافقهكذا:يسألهثم!"المشكلةهذهأعرففلم،التعصبشوائب

الروأفد7تزألوهـ،،زوأياهمختلف.-منالمصريللصجتمع.ويجيب؟"الجذورمنكهذهمشكلةنستأصلىوكيف"

...!برانبىالمجرىفيتصبالروأئى-العملفيالجانبيةالشعبمشكلةفيذأبتأنهأالحطحسمنمن":رياض

امينة.يلشخ!يةالتطورألامتدادهىسوسنفشخصيةاذا..الث!عبمش!"!ياليومالاقباط"مشكل،كله

الىوخرجتالسجنقضبانالمصريةالمرأةحطمتلقد-!"تحررزاتحررواذأ،أضطهدنااضطهد

الىالزوجيةرقومن،الشارعألىألبيتمن..احياةاخلالمنلناتهـو،هض،التاريخيالصدفتالتزاميةأن

،ومن-ألانطلاقحركةالىألانطواءجمودوصن.الارادة-رية...بأمازةحفوطهنجببيصورهالذيإلاجتماعيالواقع

زو-حهفيالمنض!اركةأيجاجةألىألاجتماعىالوصعل!لبيةبوأسسطةالدكتاتور)4الفترةتلمكفيىالاقباطأضطهادلاندلك

ءلىألاخرى!يشفاوتالمرأةالىالرجلونظرة.المصيررربكبان،الثعبيةالرجصيةابناءمنوالث--هاعهـ،4الحاكم

رذاور-:ة،صسوؤيبدالجواداحمداليهابنظر؟ألاجيالمداًرول!ل،الدينيةالعقيددبسببيكنولمالسياسيالاتجاه

5!!ةردائرو،تنادبهوكجارية،النم!للانتاجادميكمصنعمزوهـيكرباطألشصوريةالوحدةالىيرمزمحفوطنجيب

كحقبالاس!تبدادالمعترفةللعبود.رةتجسيما"سيدييا"مئالخالصةالصداقةبتلك،والاقباطالسلمةالاكثريةبين

وجىا-إةوزر-دة،زنوبةصورةفيأليهاوينظر!متسروعطائوربخلافوكل.قلدسورياصكمالليصنالتعصب

اليهاوينظر..الجنسيةالعلأقةهـجالفيترفيهي!نحمودجووو-و،للكاشباًلجازبالموقفيضوءعلىاليهالنظريمكن

فهمهـنتاغالت!ب،الجمباةجارتهمربمصورةفيفهميأتسعولقد..4رالم!سالقوميةفيالفناءالىالدعوةجازب

وعائش!ة،خدبجةاحتيهمعفيهاتتساوىمرحلةالحياةالمفه!ومشملحتى،الدعوةلهذهايومأالذهبيألافق

ء-ورذفيكمالا)!هاوبنظر..أمهءإىنسبيافيهاوتتفوفتالعررصة!القوميةالىبالنسبة"الفناء"لمعنىالعاما،زسانن

الىوالجرو-عف-الر-%-يالمصلا!سسحتوىكضموذخ،عايددنجببيديرلثوكتأسره-الصغيرهألاسرةورجالوفبى

3-رد/،الشء-زذإوورز-:ةاوالثقافةالبكلثرالار!رأطبعبدالمشعموأخيهشوكتأحمدبينمذهبيالأصراعامحفو!

اتجا!-نبينالمحسريالمجتمعشهدهالذياًلصرأعانه..

-هـبم-!حمبمأ--"هـ"!تنظيمالىالخاصةألعقائديةنظرتهمنهمالكل،متناقضين
ا

هذأداخلومن.هـعينةاسسعلىالاجتماعيةالحياة

ا
قرلاتقد!ألادر-دارلاحصدالفكريالسيرخطنتابعالجديدألعرضيالقطاع

....يشخى--زرهالذيالضادالاحروالخط،المتطورالتقدمي

عبديقول..المسلمينللاخواناتجاهىشمعار3عبدالمنع!

*إجكلوريةلسنا":أحمدوبينبين"النقاشمعرضفيإرزعما

4؟ه.!ي3لمرالاسىفهمنحاولولكننا،.فحسبوالتهذيبل)شصإصم

لأو،ء!ص!.و!صصمال"!لىهـ،ذاً..حكمونظاموشريعةودنيادينا،ال)"صإقهكما

-.صاحمدويرد؟أ"تعرفلايماتهرفحتىألاسلامعنتعرف

أوهـ--نلاانا،ذلكوحسبي،دينانهأعرف)):بهدوء

برهانألدرك":مستنكرأعبدالمنعموبتساءل!"بىلادر،ن

رائ!ةصديدد!جرووعة"الديك:ألهدوءب!فساحمدويجب؟!"الاديانبطلانءلى

محتدأ:"عنديعبدالمنعمويعقب؟أ"حقيقتهاعلىبرهلأنازت

الممدعالعرلىللض!اعر؟"سشىكيفولا01اسألكدعنيولكن،مومئكلوعند

...بالعلمأيماني،الخاصبايمالي"باعتدأداحمدويقول

فيالنهايةترميواجباتمنألتزمهوبما،وبالغديةوبالانسا

اووىساجبماىفتفيعبدالنعمويحميح!"جديدلبناءتمهبهـالارضألى

بواصلإو"بهانسانالانسانرو،كلهدمتلقد":غضب

هـناكثرعقيدةبقاءانقلبل":ابالجداأزطلاقهاجمد

-ءبعضبنيحطةعلىولكن،قوتهاعلىايةليستسنةالف
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ححر7خحر*---33ء!حححرال!و،قرللاه-ح!------*--*------ءير--!

للنسيانقالاوهما...النوريفاجئه!اتالظلفييولدمأ

البحرفيواقذفهاذكرانااجمع،نسيانيأفيعريه

.تبرمنمستقبلنا،اصداًفن5ماضينااجعل،زسيانياالتمويهأوالشمكبعضفيغوارلأحبيحي،لا

شمقيانبالعمرفرحاوان،قلبانفهماويلتذ،ال!ديانالجرحفمالأنسانيقتاتلا

..عنثمنا..عنث!ناتهتزلا،نالارفيكفتوضحلا

جزءانك-مفى،جزءازعخبي،عشناهمما.،مضجعنافيالفيرهتجهنمها.حين-الرؤر!ابئس-للماضمباشباح

!ظخبأنام!ا!لنالوتطقانااؤإتلوالدنياتقيلانقلبان،فىفاذا

نأيا00نأيا..وصرخنا..قلبانالتفرق،لتفرقناالحلوهالكا!ماتفييكفنماتمافلنا

رؤياعينينافيلتبدتالمجلوهالبيضالالفا!في

ألغيرهتجهنمهاحينالماصيأشباحوحول،اليومودون،الامسفوقالمسبلالعهدفي

-الصبورعبدصلاحالذكرى)

ررر-!مفياحيانايسرف-"القصرينبين"فيئالاخص..إ.الغريةالقيمهذهكلمنالشعبيةرمميئتهلحرمانفعل

.الرد.روةخلالمنالشخصياتلبعضالنفسيةالابعادالفتادالمكافحة،لسنسوصورةفيشوكتاحمداليفاوينظر

!طايمالحدثياهـ-خ!تبمازهاالطريقةعذهوعيبتستمدولا،ألجبيقبعرققوتهاتكسبالتيالمسمتنيرة

والرتابة!الب!ء،الاخرونيفعلكماالوجهجمالمنظرهفيالانثويةفتنتها

هذهمنالاولالجشءفصولبعضؤيبطيئةالحركةان-ةب-وقض!الحياة4لنثمكلالفهمجمالمنتستمدهاوانما

خلالمنالنفسيةالابعادتلكنجيبرسمولو،الروأر"!الانسان

أدجياور!ا!حركأزركلرأينا،والموقايةالحديثةاللقطاتحازيةمحفو!ا-ألازجيبلواقعيةالنقديةالرؤيةفوء-على

يفللشخحباتوالخارجيالدأخليالو-جودلثمملتألتيالتطورجازبالىموقفهيحتخذوووواليهننفلر.أننستطيع

الحسيميالصنحسرفيابرازالذروةوبلفتإ(الشوققص!ر"ف-بكمالجعللقدحتى/"لالمحقاليللاطرافألىبالنس!بة

."ية"السكرفيالروائيلنسيجلاتجاهاتلمختلفوالرفييال!ضالخطواتمعيجابحاأتفأءلا!خفاعلأ(يةاد!كرإ)نهاية

البعدنكاقعنتخرج،قليلةعرضيةقطاعاتوهناكءإىالشخ!يةيفرضلاواقعيتهفيوزجيب..دالجد

وذلك..العامةخطوطهافيا"للمش!بالرفالموضوءياز"بمعنى،الشخميةعلىالموقفيفرضواتماالموقف

مناحيانايدورلماالجزئيةالتفصيلاتألىنجيبيعمد.حينأنمعهلىيخحتممعينعقايستوى5فيللنثمخصيةيضع

جوفيأو،شوكت،لالعائليالجوفيداتيةاحداتعلىنلاحظهماوهذا،منالسبموقفيرر-إوك-ترتبط

زبيدذامثالمنالمفنياتالعوالملطبقةالجنسيةالفامراتفرضان..والمستوياتإوأقفامختلففيشخصياته

والشعوريةالبيئيةالعلاقاتجوفياو،وزنوبة4وجلإا،الاليديوبوجيةالواقعية.كتابعتدالموقفعلىالشخصية

تخلولا..التجارطبقةمنوأصدقائهعبدالجوأدأحمدبينالكاتبدهن.فيمقدماللاعدادجاهزالموقفكونمنناتج

منالزواياكلتجميعفيالاسرأفءنالالتقاطعمليةالواقعفيالوجودجاهزةعيرتكونقدالشخصيةوأن

ا!صنجيبلحألونففلوكنا،الصورةاكتماليةأجلماأباغإألايديولوجهـبالكاتبأنلشعرهناومن،الخارجي

عنتفنيناقدالمعبرةللزاويةفاختيار..(،الاختيار"!ألذأتيةفكارهبأليملأهاالنثدخصيات"فيجو"

عنتغنيناقدالموحيةاللقطةواختيار،فيةزوأيابقففنيكعمل-الروائيةالملحمةهذهفانذلكومع

!اللقطاتمنكاءإ"!وعة-لاالفربادبفيالمماثلةالامج!،كإنضجمنالنديةموقف

المعداويانورالقاهرةوعلص-مثلا!حفو!فنجبب..خذالابعضن5تخلو
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